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
 

، وخلع عليهم خلع الإيمـان      الحمد الله الذي أصلح بلطفه الصالحين     

وأشهد أن لا إله إلا االله . ، وحفظهم بعنايته مما يقبح ويشين  واليقين

د أن محمـدا عبـده      ، وأشـه  ، مالك يوم الـدين    وحده لا شريك له   

، اللهم صل وسلم علـى محمـد وعلـى آلـه     ورسوله النبي الأمين  

. وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين

 

فإن االله تعالى قد اصطفى أناساً من عباده وحببهم إلى الخير وحبب             

وهؤلاء الفئـام   ، بل وجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر     ، الخير إليهم   

.الهدى ومنابع الرشاد في كل زمان ومكان مصابيحمن الخلق هم 

جعلـوا  ، وإذا غابوا لم يفتقـدوا     ، وهم الذين إذا حضروا لم يعرفوا       

شعارهم قـول االله    ،والحرص على البر سبيلهم     ، حب الخير ديدنهم    

وفبِـالْمعر ويـأْمرون الْخَيرِإِلَىيدعونأُمةٌمنْكُمولْتَكُن : "تعالى  

نونْهينِونْكَرِعالْمأُولَئِكومهونحفْل١٠٤(الْم ( 

يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم ويكرهون لهم ما يكرهـون          فهم  

أَنَّه،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،مالِكبنِأَنَسِعن، لأنفسهم  

لِنَفْسهيحبما،لِجارِهأَو،لأَخيهيحبحتَّىمأَحدكُيؤْمنلاَ:قَالَ 



وإبراهيمأناخرجت: قالالأعمش،حدثنا: قالدكين،بنالفضلقال  
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قـال الكوفةطرقاتخلالفيصرنافلماالجامع،نريدونحنالنخعي

طرقـات خـلال فيتأخذأنلكهل: قاللبيك،قلتسليمان،يا: لي

فيغتابونـا وأعمـش أعورإلىفينظرونبسفهائهاتمرلاكيالكوفة

: قالويأثمون؟نؤجرأنفيعليكوماعمران،أبايا: قلتويأثمون؟

.ويـأثمون نؤجرأنمنخيرويسلموننسلمبلاالله،سبحانيا

 

: قال أحدهم 
 

 

عمرعن،أَسلَمعن ،فهم لا يتتبعون العثرات ولا يلتمسون الزلات        

اسمهكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعهدعلَىرجلاً؛أَنالْخَطَّابِبنِ

دبااللهِع،كَانولَقَّبايارمح،كَانوكحضولَيسعليهااللهصلىااللهِر

فَأُتي،الشَّرابِفيجلَدهقَدوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوكَان،وسلم

ابِهموي،رفَأَمبِهدللٌفَقَالَ،فَججرنمِمالْقَو :ماللَّهنْها،الْعمأَكْثَر

مافَوااللهِ،تَلْعنُوهلاَ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ،بِهيؤْتَىما

. ورسولَهااللهَيحبأَنَّهعلمتُ

 

مـن خرجـت بكلمةتظنلا: (عنهااللهرضيالخطاببنعمرقال

.)محملاًالخيرفيلهاتجدوأنتشراالمؤمنأخيك

ظنـه فليحـسن بخيـر االلهلهيقضيأنأرادمن: "الشافعيوقال

ضـعفك، االلهقـوى : قاليعودهإخوانهأحدعليهدخلولما،"بالناس

ماواالله: الزائرقاللقتلني،ضعفيقوىلو: االلهرحمهالشافعيفقال
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.الخيرإلاأردتماسببتنيلوأنكأعلم: الإمامفقالالخير،إلاأردت

فإنعذرا،لهفالتمسشيءأخيكعنبلغكإذا: "سيرينبناويقول

".أعرفهلاعذرالهلعل:فقلتجدلم

قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ في كتـاب   

 تُ  : قال سفيان بن حسين :ترجمة القاضي إياسفيذَكَـر

أغـزوت  : معاوية فنظر في وجهي وقـال  رجلاً بسوء عند إياس بن

أفسلم : قال .لا: قلت السند والهند والترك ؟: قال .لا: الروم ؟قلت 

يسلم منك أخوك المـسلم  منك الروم ، والسند ، والهند ، والترك ولم

. فلم أعد بعدها: ؟قال

وكما أنهم لا يتتبعون العورات ولا يلتمسون الـزلات فـإنهم أيـضاً             

عالى في كتابه الكريم فقال     كما وصفهم االله ت   ، يسارعون في الخيرات    

" :نُونؤْميمِبِاللَّهوالْيرِوالْآخونرأْميو وفرعبِـالْم نـونْهيـنِ وع

)١١٤(الصالِحينمنوأُولَئِكالْخَيراتفيويسارِعونالْمنْكَرِ

 

:قال الحطيئة 
 

:وقال أخر
 

، وساعة في رحـابهم     ،قطفة من بستانهم    المتواضعة  وهذه الرسالة   

تمس يوم الحشر   أو نل ، لعنا نحظى بحبهم    ، وأمل للسير في موكبهم     
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. شفاعتهم 
 

 

اللَّهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، ويا غافر الذنب وقابـل         

.ليك المصير التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إ

نسألك أن تذيقنا بر عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الـراحمين ،              

.وارأف الرائفين ، وأكرم الأكرمين 

إن وواجعلنا هداة مهدين    ، اللهم واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر       

اللهـم  .أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين         

ها وخير أيامنا يـوم أن نلقـاك يـا أرحـم        خواتيم أعمالنااجعل خير   

.وصلَّى االلهُ علَى محمد وعلَى آلِه وصحبِه أَجمعين ،الراحمين

 


com.yahoo@hamesabadr
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 
 

mailto:hamesabadr@yahoo.com


 �

6

في رحاب مفاتيح الخير:أولا 
، هو من أجرى االله تعالى الخير علـى يديـه      . . السعيد  . . السعيد  

هو من  . . الشقي  . . والشقي  . . وجعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر      

عن أَنَسِ بنِ   ، وكان مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير      ، على يديه   جاء الشر   

إِن مـن النَّـاسِ   :قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم       : مالِك ، قَالَ    

مفَاتيح لِلْخَيرِ ، مغَالِيقَ لِلشَّر ، وإِن من النَّاسِ مفَاتيح لِلشَّر ، مغَالِيقَ             

طُوبى لِمن جعلَ اللَّه مفَاتيح الْخَيرِ علَى يديه ، وويلٌ لِمـن            لِلْخَيرِ ، فَ  

     هيدلَى يع الشَّر يحفَاتم لَ اللَّهعج .

 
 

عيشأيالطيبمنوهوخيراأوحسنىأيطوبى ؛   :قال المناوي   

حـسرة شـدة ) وويليديهعلىالخيرمفاتيحااللهجعللمن( يبط

: الحكـيم قال) يديهعلىالشرمفاتيحااللهجعللمن( وهلاكودمار

فعلامـة عبـد عـن االلهرضىفإذاسخطهوالشرااللهمرضاةفالخير

حضروإنبرؤيتهالخيرذكررؤىفإنللخيرمفتاحايجعلهأنرضاه

ظـاهرة سماتااللهمنوعليهبخيرنطققنطوإنمعهالخيرحضر

ويضمرخيرفيويفكربخيروينطقالخيربعملالخيرفييتقلبلأنه

صـحبه مـن لكلالخيروسببحضرحسبماالخيرمفتاحفهوخيرا

ويضمرشرفيويفكربشروينطقشراويعملشرفييتقلبوالآخر

. داءوالثانيدواءالأولفصحبةلذلكالشرمفتاحفهوشرا

 
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 

االلهسببهمالذينالرجالالخيرمفاتيحمنوالمراد: وقال السيوطي   

والرياسةوالجهادوالعلمالمعرفةأهلمنالخيربإيصاللعبادهتعالى

مـن لغيـرهم ثـم للصحابةثمالسلامعليهمللأنبياءالأمرذلكفي

لإبلـيس الشررياسةأنكمافينوالعاروالزهادوالعلماءالمجتهدين

. الحاجةإنجاحمستقيمصراطإلىيشاءمنيهديواالله 

 

 
 

بهيفتحمفتاحامطلوبلكلسبحانهااللهجعلوقد: " وقال ابن القيم    

ومفتـاح الطهارةالصلاةمفتاحقالكماالطهورالصلاةمفتاحفجعل

العلمومفتاحالتوحيدالجنةومفتاحالصدقالبرومفتاحالإحرامالحج

ومفتـاح الصبروالظفرالنصرومفتاحالإصغاءحسنالسؤالحسن

التقـوى الفلاحومفتاحوالذكرالمحبةالولايةومفتاحالشكرالمزيد

ومفتـاح الـدعاء الإجابـة ومفتاحةوالرهبالرغبةالتوفيقومفتاح

االلهدعافيماالتفكرالإيمانومفتاحالدنيافيالزهدالآخرةفيالرغبة

وسـلامته القلبإسلامااللهعلىالدخولومفتاحفيهالتفكرإلىعباده

حيـاة ومفتـاح والتـرك والفعلوالبغضالحبفيلهوالإخلاصله

حـصول ومفتاحالذنوبتركوبالأسحاروالتضرعالقرآنتدبرالقلب

ومفتـاح عبيـده نفعفيوالسعيالخالقعبادةفيالإحسانالرحمة

ورسولهااللهطاعةالعزومفتاحوالتقوىالاستغفارمعالسعيالرزق

االلهفيالرغبةخيركلومفتاحالأملقصرللآخرةالاستعدادومفتاح
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عظيمبابذاوهالأملوطولالدنياحبشركلومفتاحالآخرةوالدار

يوفـق لاوالـشر الخيـر مفـاتيح معرفةوهوالعلمأبوابانفعمن

وتعالىسبحانهااللهفإنوتوفيقهحظهعظممنإلاومراعاتهلمعرفته

الـشرك جعـل كمـا إليهمنهيدخلوبابامفتاحاوشرخيرلكلجعل

والقيامذكرهعنوالغفلةرسولهبهااللهبعثعماوالأعراضوالكبر

مفتاحالغنىوجعلأثمكلمفتاحالخمرجعلوكماللنارمفتاحابحقه

وجعـل والعـشق الطلبمفتاحالصورفيالنظرإطلاقوجعلالزنا

الكفرمفتاحالمعاصيوجعلوالحرمانالخيبةمفتاحوالراحةالكسل

البخـل مفتـاح والحـرص الـشح وجعلالنفاقمفتاحالكذبوجعل

بهجاءعماالأعراضوجعلحلهيرغمنالمالوأخذالرحموقطيعة

كـل إلابهايصدقلاالأموروهذهوضلالةبدعةكلمفتاحالرسول

الوجودفيومانفسهفيمابهيعرفوعقلصحيحةبصيرةلهمن

المفاتيحبمعرفةالاعتناءكليعتنيأنللعبدفينبغيوالشرالخيرمن

. لهالمفاتيحجعلتوما 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

 

هم الذين يتسابقون إلى فعـل الخيـرات ابتغـاء           . .فمفاتيح الخير   

فَاستَبِقُوامولِّيهاهووِجهةٌولِكُلٍّ: "قال تعالى   ، مرضاة رب البريات    
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اترالْخَيناأَيتَكُونُوامأْتيبِكُمااللَّهيعمجإِنلَىاللَّهكُـلِّ ع ءشَـي

ير١٤٨(قَد( 

آنَاءاللَّهآياتيتْلُونقَائِمةٌأُمةٌالْكتَابِأَهلِمنسواءلَيسوا: " وقال 

ويـأْمرون الْـآخرِ والْيومِبِاللَّهيؤْمنُون) ١١٣(يسجدونوهماللَّيلِ

وفرعبِالْمنونْهينِونْكَرِعالْميوونارِعيسفاترالْخَيأُولَئِكو ـنم

ينالِحا) ١١٤(الصملُواوفْعينرٍمخَي فَلَـن وهكْفَـري اللَّـهو ـيملع

ينتَّق١١٥(بِالْم ( 

:قال الشاعر  


 
 

عـن ،هم الذين صار فعل الخير لهم عادة وسجية          . .ومفاتيح الخير 

ونُسنِيةَبرسينِمسٍبلْبح،أَنَّهثَهدتُ: قَالَ،حعمةَساوِيعم ـنب

أَنَّـه ،وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولِعن،يحدثُسفْيانأَبِي

فـي يفَقِّهـه خَيرابِهااللهُيرِدومن،لَجاجةٌوالشَّر،عادةٌالْخَير:قَالَ

.الدينِ 

هم الراضون الشاكرون في السراء الصابرون في       . .ومفاتيح الخير   

قَالَ: قَالَ،هيبٍصعن،الضراء ؛ الذين يرون الخير في كل أمورهم       

خَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمنِلأَمرِعجبا:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُ

سلَيوذَاكدنِإِلاَّلأَحؤْملِلْمإِنتْهابأَصاءرسشَكَرافَكَانرخَيلَهإِنو

تْهابأَصاءرضربصا خَفَكَانـري لَـه.
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 
 

هم الذين يتعرضون لنفحـات رب البريـات فـي           . .ومفاتيح الخير   

صـلى االلهِرسولِعن،هريرةَأَبِيعن، مواسم ومناسبات الطاعات   

صـفِّدت ،رمـضان مـن لَيلَـة أَولُكَانَتْإِذَا:قَالَ،وسلمعليهاالله

يناطةُ،الشَّيدرموغُلِّقَتْ،الْجِنوابوالنَّارِأَب،فَلَمفْتَحاينْهمابب،

بـاغي يا: منَادونَادى،بابمنْهايغْلَقْفَلَم،الْجنَّةأَبوابوفُتحتْ

فيوذَلِك،النَّارِمنعتَقَاءواللهِ،أَقْصرالشَّراغيبويا،أَقْبِلْالْخَيرِ

.لَيلَةكُلِّ

 

: قال أبو الفتح البستي


 

 

فقـد  ،ويحـبهم االله    ، يحبون االله تعالى    هم الذين    . .ومفاتيح الخير   

يـا : " قال سبحانه   ، حازوا سبق الولاية بعد أن سلكوا سبل الهداية         

يحبهمبِقَومٍاللَّهيأْتيفَسوفَدينهعنمنْكُميرتَدمنآمنُواالَّذينأَيها

ونَهبحيولَّةلَىأَذعيننؤْمالْمةزلَىأَععرِينالْكَافونداهجييبِيلِفس

لَااللَّهوخَافُونةَيملَائِمٍلَولُذَلِكفَضاللَّهيهؤْتينمشَاءياللَّهواسوع

يملا) ٥٤(عإِنَّمكُملِيواللَّهولُهسروينالَّذنُـوا وآم ينالَّـذ ـونيمقي

ورسـولَه اللَّهيتَولَّومن) ٥٥(راكعونوهمالزكَاةَويؤْتُونالصلَاةَ

ينالَّذنُواوآمفَإِنبزحاللَّهمهون٥٦(الْغَالِب(.
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وكان من ثمرة حبهم الله وحب االله تعالى لهم أن غرس فـي قلـوب               

،وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن، الخلق محبتهم   

عليـه االلهصـلى جِبرِيلَدعاعبداأَحبإِذَا،وجلَّعز،االلهَإِن:قَالَ

جِبرِيلُفَيحبه: قَالَ،فَأَحبهفُلاَنًاأُحبإِنِّي،جِبرِيلُيا: فَقَالَ،وسلم

،هلَيعلاَمقَالَ،الس :يثُمنَادييلِفأَهاءمالس :االلهَإِنبحفُلاَنًاي،

االلهَوإِن،الأَرضِفيالْقَبولُلَهيوضعثُم،السماءأَهلُفَيحبه: قَالَ

،زلَّعجإِذَا،وغَضاأَبدباععرِيلَدا: فَقَالَ،جِبرِيـلُ يإِنِّـي ،جِب

ضغفُلاَنًاأُبهضغقَالَ،فَأَب :هضغبرِيلُفَيقَالَ،جِب :يثُمنَادييلِفأَه

اءمالس :االلهَإِنضغبلاَنًافُيوهضغقَالَ،فَأَب :هضغبلُفَيأَهاءمالس،

ثُمعتُوضلَه اءغْـضـي الْبضِفالأَر.

 

عـن ،وقد أحبهم الناس لحبهم للخير فكان الجزاء من جنس العمـل    

دبنِااللهِعبتامالص،نأَبِيعيلَ:قَالَ،ذَرولِقسااللهصـلى االلهِلِر

النَّـاس ويحمـده ،الْخَيرِمنالْعملَيعملُالرجلَأَرأَيتَ: وسلمعليه

هلَيقَالَ،ع :لْكاجِلُتىعشْرنِبؤْمالْم.

يعملُالرجلُ،االلهِسولَريا: قَالَأَنَّه،ذَرأَبِيعن: روايةوفي-

صـلى االلهِرسولُفَقَالَ،بِهعلَيهويثْنُونعلَيهالنَّاسفَيحمدهالْعملَ

.الْمـؤْمنِ بشْرىعاجِلُتلْك: وسلمعليهاالله

 

ولأنه حب خالص   ، بل إن هذا الحب يزال موصولاً حتى بعد مماتهم          

،هريـرةَ أَبِـي عـن ، الله فإن ثناء الناس عليهم لا ينقطع برحيلهم         
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علَيهافَأَثْنَوا،بِجِنَازةوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعلَىمروا:قَالَ

وجبتْ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُالَفَقَ،الْخَيرِمنَاقبِفيخَيرا

،واثُمرمهلَيعةىبِجِنَازا،أُخْرافَأَثْنَوهلَياعيشَربِفنَاقم الـشَّر،

فـي االلهِشُـهداء إِنَّكُموجبتْ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ

.الأَرضِ

 
 

عن،بل وجعل االله تعالى من ثمار حبهم للخير مغفرة االله تعالى لهم             

رفَعاحافظَينِمنما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍ

الـصحيفَة أَولِفـي االلهُفَيجِد،هارٍنَأَو،لَيلٍمن،حفظَاماااللهِإِلَى

قَـد أَنِّـي أُشْـهِدكُم : تَعالَى،االلهُقَالَإِلاَّ،خَيراالصحيفَةآخرِوفي

.الصحيفَةطَرفَيِبينمالِعبديغَفَرتُ

، وال النيران يوم القيامـة      وكان حبهم للخير سبباً في النجاة من أه       

ننِأَنَسِعب الِـكـولُ قَـالَ : قَـالَ ،مسعليـه االلهصـلى االلهِر

قَلْبِـه فيكَانمن،اللَّهإِلاَّإِلَهلاَ: قَالَمنالنَّارِمنأَخْرِجوا:وسلم

نرِماالْخَيمزِنةًييروا،شَعأَخْرِجنالنَّارِمنلاَ: قَالَمإِلاَّإِلَهاللَّه

،نميكَانفقَلْبِهنرِماالْخَيمزِنةًيوا،ذَرأَخْرِجنالنَّارِمنقَالَم

.بـرةً يـزِن ماالْخَيرِمنقَلْبِهفيكَانمن،اللَّهإِلاَّإِلَهلاَ: 

 

هم الذين تجاوز خيرهم عالم البشر إلـى عـالم            . .ومفاتيح الخير   
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االلهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعن، الحيوان بل وحتى الجماد     

.النَّاسِطَرِيقعنشَوكغُصننَحىلِرجلٍغُفر:قَالَوسلمعليه

مـن لَـه يوجدفَلَم،قَبلَكُمكَانممنرجلٌحوسب: روايةوفي-

،فَعزلَـه النَّـاس يؤْذيكَانالطَّرِيقعلَىكَانشَوكغُصنإِلاالْخَيرِ

رفَغُفلَه. 
 

 ـحريـصاً للناس،الخيرحبعلىحريصاًالإنسانوجدتفإذا ىعل

غـداً تجدهويعين،ويعطييبذلالنفس،سمحالنفس،سخينفعهم،

لأنـه بينهم؛الخيرونشرالخير،علىودلالتهمالناس،بإمامةأحرى

العلمطالبفيحرصوآخرته،ودنياهدينهخيرفيهماعلىنفسهعود

المعـاني هنـاك وتكـون يعينهم،وأنهلإخوانه،الخيريبذلأنهعلى

.والتوادوالتصافيوالحبالإيثارمنيمةالكرالإسلامية

: قال الشاعر 
 

 

 
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في موكب مفاتيح الخير: ًثانيا 
مفاتيح الخير كثيرون وهم الشامات والعلامـات فـي كـل الأزمنـة        

، أعلاهـم الأنبيـاء   ، فلا يخلو منهم عـصر ولا مـصر        ، والأوقات  

ثـم  ، ثم الصحابة الأجلاء    ، اتم النجباء   ودرتهم محمد بن عبد االله خ     

من ذوي الرياسة من    المخلصون الأوفياء   ثم  ، الربانيون من العلماء    

ثم الملتزمون من أهـل     ،وكذا المربون من الأمهات والآباء       ،الأمراء

والـصابرون  ، الأغنيـاء ثم المنفقون من ، الإعلام والكتاب والأدباء   

ون مـن أصـحاب الوظـائف       ثـم العـامل   ،المحتسبون من الفقراء    

.من أهل الخشية الأتقياء والصناعات والزراعات والتجارات 

:الأنبياء الكرام المرسلون ) ١( 
 .. الذين جعلهم االله تعالى مصدر

واحدةًأُمةًالنَّاسكَان: "  قال تعالى   ، الهداية والرشاد لجميع الخلق     

لِيحكُمبِالْحقِّالْكتَابمعهموأَنْزلَومنْذرِينمبشِّرِينالنَّبِييناللَّهبعثَفَ

نياالنَّاسِبيماخْتَلَفُوافيهافماخْتَلَفَويهإِلَّافينالَّذأُوتُوهنمدعابم

متْهاءنَاتُجياالْبغْيبنَهيبىمدفَهاللَّهيننُواالَّذاآماخْتَلَفُوالِميهفنم

)٢١٣(مستَقيمٍصراطإِلَىيشَاءمنيهديواللَّهبِإِذْنهالْحقِّ

 

سـميع اللَّـه إِنالنَّاسِومنرسلًاالْملَائِكَةمنيصطَفياللَّه: "وقال
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يرص٧٥(ب (لَمعايمنيبيهِمداأَيمومإِلَىخَلْفَهواللَّهعجتُر ورالْـأُم

)٧٦( 

الْخَيـرات فعـلَ إِلَيهِموأَوحينَابِأَمرِنَايهدونأَئِمةًوجعلْنَاهم : "وقال

إِقَامولَاةالصإِيتَاءكَوالزكَانُوااةلَنَاوينابِد٧٣(ع( 

وهؤلاء الأنبياء والرسل الكرام كانت دعوتهم واحدة وهـي دعـوة           

إِلَـى نُوحـا أَرسلْنَالَقَد: " قال تعالى   ، الناس إلى التوحيد الخالص     

همافَقَالَقَومِيواقَودباعااللَّهملَكُمنمإِلَهرغَيأَخَافُإِنِّيهكُملَيع

ذَابمٍعويمٍيظ٥٩(ع( 

إِلَهمنلَكُممااللَّهاعبدواقَومِياقَالَهوداأَخَاهمعادوإِلَى: " وقال  

هرأَفَلَاغَي٦٥(تَتَّقُون( 

مـن لَكُممااللَّهاعبدواقَومِياقَالَالِحاصأَخَاهمثَمودوإِلَى: "وقال  

إِلَههرغَيقَدتْكُماءنَةٌجيبنمكُمبرهذنَاقَةُهاللَّهةًلَكُماآيوهتَأْكُلْفَذَر

) ٧٣(أَلِـيم عذَابفَيأْخُذَكُمبِسوءتَمسوهاولَااللَّهأَرضِفي

 

مـن لَكُممااللَّهاعبدواقَومِياقَالَشُعيباأَخَاهممدينوإِلَى: " وقال  

إِلَههرغَيقَدتْكُماءنَةٌجيبنمكُمبفُوارلَفَأَوالْكَيانيزالْملَاوواوخَستَب

النَّاسمهاءلَاأَشْيوواتُفْسيدضِفالْأَردعابهلَاحإِصذَلِكُمرخَي لَكُـم

إِنكُنْتُميننؤْم٨٥(م(

نُرسـلُ ومـا :تعـالى قال  ،ومنذرينكما أرسلهم االله تعالى مبشرين      

ينلسرإِلَّاالْمشِّرِينبمرِيننْذمونفَمنآملَحأَصفَلَاوفٌخَوهِملَيلَاعو
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مهنُونزح٤٨(ي( 

 

ابـنِ بِعيـسى النَّاسِأَولَىأَنَا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

ميرىمالأُولَىفةرالآخفَقَالُوا. واكَيولَيسقَالَااللهِراءةٌالأَنْبِيإِخْو

نملاَّتعهأُمومشَتَّىاتُهمينُهدوداحوسنَنَافَلَييبنَبِى.

 
 

، وهؤلاء الرسل الكرام كانوا مفاتيح الخير والهداية لجميع الخلـق           

: سـبحانه    قال، وكانت مسارعتهم للخير دليلاً على صدق دعوتهم        

كَـانُوا إِنَّهـم زوجـه لَـه وأَصـلَحنَا يحيىلَهووهبنَالَهفَاستَجبنَا"

ونارِعسييفاترونَنَاالْخَيعدياوغَباربهركَانُواولَنَـا و ينـعخَاش

)٩٠ ( 
 

وهؤلاء الرسل الكرام ضربوا أروع الأمثلة في تحمل عبء الـدعوة           

كي يبقوا مصابيح الهدى ومفـاتيح      ، ا  إلى االله حتى في أحلك وأشده     

فها هو نبي االله نـوح عليـه وسـلم بـرغم عنـاد قومـه                ،الخير  

واستكبارهم إلا أنه ظل يفتح لهم باباً للرجوع والإنابة إلى االله تعالى            

 ، "لْنَالَقَدساأَرإِلَىنُوحهمافَقَالَقَومِيواقَودباعااللَّهملَكُمنإِلَمه

هرأَخَافُإِنِّيغَيكُملَيعذَابمٍعويمٍيظلَأُقَالَ) ٥٩(عالْمنمهمإِنَّاقَو

اكيلَنَرلَالٍفبِينٍضاقَالَ) ٦٠(ممِيقَوسلَالَةٌبِيلَينِّيضلَكولٌوسر

نمبرينالَم٦١(الْع (لِّغُكُمأُبالَاتيرِسبرحأَنْصولَكُملَمأَعو ـنم

االلَّهلَامونلَم٦٢(تَع (تُمجِبعأَوأَنكُماءجكْرذنمكُمبلَىرلٍعجر
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نْكُممكُمرنْذلِتَتَّقُوالِيولَّكُملَعوونمح٦٣(تُر( ،  وهـذا

التنكيل والتعذيب يفتح لقومـه      هو الخليل إبراهيم عليه السلام برغم     

) ٩٥(تَنْحتُـون ماأَتَعبدونقَالَ" ، للتأمل والتفكر في خلق االله      باباً  

اللَّهواخَلَقَكُممولُونمنُواقَالُوا) ٩٦(تَعابانًالَهنْيبيفَأَلْقُوهيمِفحالْج

إِلَىذَاهبإِنِّيوقَالَ) ٩٨(الْأَسفَلينفَجعلْنَاهمكَيدابِهفَأَرادوا) ٩٧(

) ١٠٠(الـصالِحين مـن لِـي هبرب) ٩٩(سيهدينِربي

 ،هو الصديق يوسف عليه السلام لا يترك الدعوة إلى        وها

الـسجنِ صـاحبيِ يا: " قال تعالى   ، حتى وهو في غياهب السجن      

اببتَأَأَرمقُونفَررأَمِخَياللَّهداحالْوارا) ٣٩(الْقَهم ونـدبتَع ـنم

هونإِلَّاداءماأَسوهتُميمسأَنْتُماؤُكُمآباولَمأَنْزااللَّهبِهنلْطَانٍمس

أَكْثَـر ولَكـن الْقَيمالدينذَلِكإِياهإِلَّاتَعبدواأَلَّاأَمرلِلَّهإِلَّاالْحكْمإِنِ

)٤٠(يعلَمونلَاالنَّاسِ 

.ومصابيح للنور والضياء ، وكل ذلك لأنهم مفاتيح للخير والهداية 

: قال ابن القيم في النونية 
 

 

 

 
 

وقد جعل االله تعالى الخير كل الخير في إتباع هؤلاء الأنبياء والـشر             

. كل الشر في مخالفتهم وجحد دعوتهم
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:مام المتقين  محمد بن عبد االله إ) ٢( 


 ..أرسله ربه سبحانه بالرحمة الجامعة الذي

لِلْعـالَمين رحمةًإِلَّاأَرسلْنَاكوما: "قال تعالى   ، والآيات الساطعة   ، 

مـسلمون أَنْـتُم فَهلْواحدإِلَهإِلَهكُمأَنَّماإِلَيوحىيإِنَّماقُلْ) ١٠٧(

)١٠٨ ( 

حـرِيص عنتُّمماعلَيهعزِيزأَنْفُسكُممنرسولٌجاءكُملَقَد: "وقال  

كُملَيعيننؤْموفٌبِالْمءريمح١٢٨(ر ( 

)٤(عظيمٍخُلُقلَعلَىوإِنَّك: "ال وق

فاالله تعالى حينما اطلع على قلوب الخلق وجـد أزكاهـا وأطهرهـا             

وأصفاها وأعلاها قلب محمد صلى االله عليه وسلم فاختـاره للنبـوة            

.وجعله مفتاحاً للخير والهداية ، والرسالة 

نعادارٍأَبِيشَدمع،ناعلَةَونِثقَعِبالأَس،يضااللهُرنْهقَالَ،ع :

إِبراهيمولَدمناصطَفَىااللهَإِن :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

بنيمنواصطَفَىكنَانَةَ،بنيإِسماعيلَولَدمنواصطَفَى،إِسماعيلَ

بنـي منواصطَفَاني،هاشمٍبنيقُريشٍمنصطَفَىوا،قُريشًاكنَانَةَ

. هاشمٍ

واصـطَفَى ،إِسماعيلَولَدمنكنَانَةَاصطَفَىااللهَإِن: روايةوفي-

مـن واصطَفَاني،قُريشٍمنهاشمٍبنيواصطَفَى،كنَانَةَمنقُريشًا

الأَرضعنْهتَنْشَقُّمنوأَولُ،فَخْرولاَآدمولَدسيدفَأَنَا،هاشمٍبني
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ــافعٍوأَولُ، ــشَفَّعٍوأَولُ،شَـ . مـ

 

:قال الشاعر 




 ****

 
 

ولقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على فتح أبواب الخير للناس           

كُنْتُ:قَالَ،جبلٍبنِمعاذعن، أصحابه على طرق الخير      فكان يدل ، 

عميوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَرٍفتُ،سحبافَأَصموايقَرِيبنْهم،

ننَحويرا: فَقُلْتُ،نَسولَيسي،االلهِرنلٍأَخْبِرميبِعلُنخدنَّـةَ يالْج،

اعبييوندنقَالَ،النَّارِم :يلَقَدأَلْتَنسنيمٍعظع،إِنَّهو يرـسى.لَي

نمهرسااللهُي.هي،دبلاَااللهَتَعوتُشْرِكئًابِهشَي، ـيمتُقلاَةَ والـص،

 ـثُـم ،الْبيـتَ وتَحـج ،رمضانوتَصوم،الزكَاةَوتُؤْتي أَلاَ: الَقَ

لُّكابِىعل.أَدورِأَب؟الْخَيمونَّةٌالصقَةُ،جدالصـئُ ويئَـةَ تُطْفالْخَط،

: تَلاَثُمقَالَ،اللَّيلِجوفمنالرجلِوصلاَةُ،النَّارالْماءيطْفئُكَما

أَلاَ: قَـالَ ثُـم ) يعملُون: "بلَغَحتَّى) الْمضاجِعِعنِجنُوبهمتَتَجافَى"

كأْسِأُخْبِررِبِرالأَمكُلِّه،هودمعو،ةورُذوهنَاملَى،: قُلْتُ؟سابي

وذُروةُ،الـصلاَةُ وعموده،الإِسلاَمالأَمرِرأْس: قَالَ،االلهِرسولَ

هنَامس،ادالْجِهأَلاَ: قَالَثُمكأُخْبِرلاَكبِمذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّهـا ،بي

فَأَخَذَ: قَالَ،االلهِنَبِيهانسكُفَّ: قَالَ،بِل.كذَايا: فَقُلْتُ،هي نَبِـي
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وهلْ،معاذُياأُمكثَكلَتْك: فَقَالَ؟بِهنَتَكَلَّمبِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِ

كُبييالنَّاسى.النَّارِف هِمـوهجو،ى.أَو مرِهنَـاخإِلاَّ،م ائِدـصح

هِمنَتــس .أَلْـ



 

:قال الشاعر 


 
 

فكـان يـدعو    ، بل كان صلى االله عليه وسلم يسأل ربه دائما الخير           

مـا ،واجِلـه ،عاجِله،كُلِّهالْخَيرِمنأسالكإِنياللَّهم: " ويقول  

،واجِلهعاجِله،كُلََّهالشَّرمنبِكوأعوذ. اعلَملَمومامنْهعلمتً

قَـولٍ منإِلَيهاقَربوماالْجنَّةَوأسألك. اعلَملَمومامنْهعلمتُما

،عمـلٍ أوقَـولٍ منإِلَيهاقَربوماالنَّارِمنبِكوأعوذ،عملٍأو

الُكاساوممالَكسدبِهمحوأعوذ،مابِكمذَموتَعنْهمدمحـا ،ممو

.رشْـدا عاقبتَـه فَاجعـلْ قَضاءمنلِيقَضيتَ

 
 

، مسافراً بأن يفتح االله له أبواب الخيـر         كما كان يدعو لمن يودعه      

نقَالَ،أَنَسٍع:اءلٌججإِلَىرا: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيي

قَالَ،التَّقْوىاللَّهزودك: قَالَ،فَزودنيسفَراأُرِيدإِنِّي،االلهِرسولَ

: قَالَ،وأُميأَنْتَبِأَبِي،زِدني: قَالَ،بكذَنْوغَفَر: قَالَ،زِدني: 
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رسيولَكراالْخَيثُميكُنْتَح.

 

: قال الشاعر 












 

نقـاء الـسريرة     فيولقد ضرب صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلة         

أَبِـي بنِسنَانِعن، حتى مع من تربص به شراً       ، وسلامة الطوية   

االلهِعبدابنجابِرأَن،الرحمانِعبدبنِسلَمةَوأَبِي،الدؤَلِيسنَانٍ

ارِيالأَنْص،كَانونابِمحأَصوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرأَخْب؛أَنَّه

قَفَـلَ فَلَما،نَجدقبلَغَزوةًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعغَزا

،يوماالْقَائِلَةُفَأَدركَتْهم،معهمقَفَلَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

وتَفَـرقَ ،وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيفَنَزلَ،الْعضاهكَثيرِوادفي

يالنَّاسفاهضالْع،لُّونتَظسرِيلَ،بِالشَّجنَزولُوسااللهصـلى االلهِر

فَنمنَا: جابِرقَالَ،سيفَهبِهافَعلَّقَ،شَجرةتَحتَيستَظلُّوسلمعليه

إِذَافَ،فَأَتَينَاه،يدعونَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِنثُم،نَومةًبِها

هنْدعابِيرأَعالِسولُفَقَالَ،جسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :ذَاإِنه

من: فَقَالَ،صلْتًايدهفيوهوفَاستَيقَظْتُ،نَائِموأَنَا،سيفَهاخْتَرطَ
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كنَعمنِّييفَقَالَ،االلهُ: فَقُلْتُ؟م :نمكنَعمنِّييااللهُ: فَقُلْـتُ ؟م،

فَفَشَاميالس،لَسجو،فَلَمهباقعيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،قَدو

.ذَلِكفَعلَ

 
 

؛ لأنه مفتاح من     وبرغم أذى قومه له إلا أنه رفض أن يدعو عليهم         

النَّبـي زوجعنْهااللَّهرضيعائِشَةَأَن؛عروةَنع، مفاتيح الخير   

عليـه االلهصـلى لِلنَّبـي قَالَـتْ انََّها،حدثَتْهوسلمعليهااللهصلى

منلَقيتُلَقَد: قَالَ؟اُحديومِمناشَدكَانيومعلَيكاتَىهلْ:وسلم

كماقَويتُملَق،كَانوااشَديتُملَقمنْهمموي ـةقَبـتُ إِذْالْعضرع

،أردتمـا إِلَـى يجِبنيفَلَمكُلالٍعبدبنِيالِيلَعبدابنِعلَىنَفْسي

الثَّعالِبِبِقَرنِوأناإِلاَّاستَفقْفَلَم،وجهِيعلَىمهموموأنافَانْطَلَقْتُ

فيهـا فَـإِذَا فَنَظَـرتُ ،أظلتنيقَدبِسحابةأنافَإِذَا،راْسيفَرفَعتُ،

ردواومـا ،لَكقَومكقَولَسمعقَداللَّهإِن: فَقَالَفَنَاداني،جِبرِيلُ

كلَيع،قَدثَوعبكإِلَيلَكالِمالْجِبهرالِتَاْمئْتَبِمشيهِمي ،فانفَنَـاد

لَكالِمالْجِب،لَّمفَسلَيع،قَالَثُم :دمحامفَقَالَ،ي :اذَالِكيمئْتَفش

ئْتَإِنشأطبقأَنهِملَينِعيفَقَالَ؟الاخْشَب عليـه االلهصـلى النَّبـي

لاوحـده اللَّهيعبدمنأصلابهممناللَّهيخْرِجأَنرجواابلْ: وسلم

شْرِكيئًابِهشَي. 
 

نةَأَبِيعريرقَالَه:ملُقَدالطُّفَينرٍوبمعىسوالدهابحأَصفَقَـالَُوا و

أَبـو قَـالَ . علَيهااللَّهفَادعوأَبتْعصتْقَددوساإِنااللهِرسولَيا
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دوسهلَكَتْفَقُلْتُيديهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَرفَعهريرةَ

.بِهاوائْتدوسااهداللَّهمفَقَالَ. 

: قال أحمد شوقي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كبيـرهم  ، ولقد شمل حبه الخير جميع النـاس قـويهم وضـعيفهم            

االلهِعبـد بـن جـابِر سـمعتُ : قَالَ، غنيهم وفقيرهم   ،وصغيرهم  

،يـرا خَبِـالْمملُوكين يوصيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيكَان:يقُولُ

تُعذِّبواولاَ،لَبوسكُممنوأَلْبِسوهم،تَأْكُلُونمماأَطْعموهم: ويقُولُ

.وجلَّعز،االلهِخَلْقَ 
 
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بـنِ محمدعن، بل تعدى حبه للخير الإنسان إلى الحيوان والجماد         

امرأَةًأَنوسلم؛عليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن،ينسِيرِِ

،الْعطَشِمنلِسانَهأَدلَعقَد،بِبِئْرٍيطيفُحاريومٍفيكَلْبارأَتْبغيا

.لَهافَغُفر،موقَهافَنَزعتْ

رأَتْـه إِذْ،الْعطَشُيقْتُلُهكَادبِركيةيفُيطكَلْببينَما: روايةوفي-

يغبنامغَاييبنائِيلَبرتْ،إِسعافَنَزوقَهم قَتْهفَـس، ـرـا فَغُفلَه

بِه. 
 

نعٍعنَافنعدبعنِاللَّهبمععنهماااللهرضىرولَأَنسرصلىاللَّه

فَدخَلَتْ،ماتَتْحتَّىسجنَتْهاهرةفىامرأَةٌعذِّبت:قَالَوسلمعليهاالله

تَركَتْهـا هىولاَ،حبستْهاإِذْسقَتْهاولاَأَطْعمتْهاهىلاَ،النَّارفيها

.الأَرضِشِخَــشَامــنتَأْكُــلُ



 

 

:الصحابة الكرام المخلصون ) ٣( 
اصطفاهم الذين

ومدحهم ، ليه وسلم وجعلهم خير صحبة لنبيه صلى االله ع، االله تعالى 

ديارِهممنأُخْرِجواالَّذينالْمهاجِرِينلِلْفُقَراء: "في كتابه الكريم فقال  

الِهِموأَموتَغُونبلًايفَضنمانًااللَّهورِضوونرنْصيو اللَّـه ـولَهسرو

أُولَئِكمهقُوناد٨(الص (ينالَّذوواتَبءوارالدانالْإِيمو ـنم هِملقَـب

ونبحينمراجههِملَاإِلَيوونجِدييفمورِهدةًصاجـا حمأُوتُـوا م
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ونرؤْثيلَىوعهِمأَنْفُسلَووكَانةٌبِهِماصخَصنموقَويشُح هنَفْـس

فَأُولَئِكمهحفْلالْم٩(ون ( 
 

كما حذر النبي صلى االله عليه وسلم من انتقاصهم والخوض فيهم أو            

قَالَ: قَالَ،الْمزنيمغَفَّلٍبنِااللهِعبدعنف، إيذائهم بالقول أو بالفعل     

اللَّه،اللَّه،أَصحابِيفياللَّه،اللَّه:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،أَحبهمفَبِحبيأَحبهمفَمن،بعديغَرضاتَتَّخذُوهملاَ،أَصحابِيفي

نمومهغَضيأَبغْضفَبِبمهغَضأَب،نمومآذَاهيفَقَدآذَان،نميوآذَان

آذَىفَقَداللَّه،زلَّعجو،نمآذَىوفَ،اللَّهكوشيأَنأْخُذَهي.

 
 

مالِـك بـنِ أَنَسِعن،وبغضهم كفر وعصيان    ، وجعل حبهم إيمان    

ولاَ،الْقَوميحبالرجلُ،االلهِرسولَيا: قَالَرجلاًأَنرضي االله عنه    

مـن معالْمرء: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ؟عملَهميبلُغُ

بأَح.

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولِأَصحابرأَيتُ: روايةوفي-

يـا : رجـلٌ قَـالَ ،منْهأَشَدبِشَيءفَرِحواأَرهملَم،بِشَيءفَرِحوا

ولاَ،بِـه يعملُالْخَيرِمنالْعملِعلَىالرجلَيحبالرجلُ،االلهِرسولَ

مـن معالْمرء: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ؟بِمثْلهيعملُ

بأَح. 
 

، بل ومدحهم صلى االله عليه وسلم بصفات تميزوا بها عن غيـرهم             
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نةَعقَتَاد،ننِسِأَنَعبالِكولُقَالَ: قَالَ،مسعليهااللهصلىااللهِر

،عمـر االلهِأَمـرِ فـي وأَشَـدهم ،بكْرٍأَبوبِأُمتيأُمتيأَرحم:وسلم

مقُهدأَصواءيحانثْمع،مهلَمأَعلاَلِوامِبِالْحرالْحاذُوعمنـلٍ ببج،

أَفْرومهضديزنبثَابِت،مؤُهأَقْرويلِكُلِّ،أُبوةأُمينأَم،ينأَموهذه

ةوالأُمةَأَبديبعناحِبرالْج. 

فهم منابع ومفاتيح للخير ؛ لأنهم من أمة الخير التي قال االله تعـالى              

بِـالْمعروف تَـأْمرون لِلنَّـاسِ أُخْرِجـتْ أُمةخَيركُنْتُم":في وصفها   

نوتَنْهنِونْكَرِعالْمنُونتُؤْموبِاللَّهلَوونلُآمتَابِأَهالْكا لَكَانـرخَي

ملَهمنْهمنُونؤْمالْممهأَكْثَروقُون١١٠(الْفَاس(

وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعن،تثَابِعنو

.آخـره أَمخَيـر أَولُهيدرىلاَ،الْمطَرِمثَلُأُمتيمثَلُ:

 
تَـزالُ لاَ:لموسعليهااللهصلىااللهِرسولُوقَالَ: قَالَ، ثَوبانعنو

حتَّى،يخْذُلُهممنيضرهملاَ،ظَاهرِين،الْحقِّعلَىأُمتيمنطَائِفَةٌ

يــأْت يــر االلهِأَم.

 

:قال الشاعر 







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


 

وكما رباهم النبـي صـلى االله عليـه     ، ولقد حرص الصحابة الكرام     

الأَنْصارِيأَيوبأَبِيعن، وسلم على حب الخير في أقوالهم وأفعالهم     

حمـدا اللهِِ حمـد الْ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنْدرجلٌقَالَ:قَالَ،

مـن : وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ،فيهمباركًا،طَيبا،كَثيرا

باحصةمكَتَ؟الْكَلأَى،فَسروأَنَّهمجهنمعليـه االلهصـلى النَّبِي

فَقَـالَ ،صواباإِلاَّلْيقُفَلَم؟هومن: فَقَالَ،كَرِههشَيءعلَىوسلم

ثَلاَثَةَرأَيتُ،بِيدهنَفْسيوالَّذي: فَقَالَ،الْخَيربِهاأَرجو،أَنَا: رجلٌ

شَرلَكًاعمونرتَدبيمهاأَيهفَعرااللهِإِلَىي،زلَّعجو.

 
 

كانوا قدوة في سلامة الصدر الذي هو دليل آكد علـى طهـارة              كما

وذكرت كتب السنة هذه القصة الرائعـة فـي         ، النفس وحبها للخير    

عـن ،الزهـرِي عنِ، فضل سلامة الصدر ونبذ التحاسد والتباغض  

عليهااللهصلىااللهِرسولِعنْدجلُوسنَحنبينَما:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِ

مـن رجلٌفَطَلَعالْجنَّة،أَهلِمنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: قَالَ،وسلم

الشِّمالِيدهفينَعلَيهمعلِّقٌ،وضوئِهمنماءلِحيتُهتَنْطُفُ،الأَنْصارِ

يطْلُـع : وسـلم عليهااللهىصلااللهِرسولُقَالَ،الْغَدمنكَانفَلَما،

كُملَيعلٌالآنجرنلِمأَهنَّةالْج،فَطَلَعلُذَلِكجلَىالرثْلِعم ـهتتَبرم

: وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ،الْغَدمنكَانفَلَما،الأُولَى
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طْلُعيكُملَيعلٌالآنجرنلِمأَهنَّةالْج،فَطَلَعلُذَلِكجلَـى الرثْـلِ عم

هتتَبرا،الأُولَىمفَلَمولُقَامسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،هتَبِعدبع

لاَأَنفَأَقْـسمتُ ،أَبِيلاَحيتُإِنِّي: فَقَالَ،الْعاصِبنِعمرِوبنااللهِ

يمينـي تَحلَّحتَّىإِلَيكتُؤْوِينيأَنرأَيتَفَإِن،لَيالٍثَلاَثَعلَيهأَدخُلَ

الْعـاصِ بنِعمرِوبنااللهِعبدفَكَان: أَنَسقَالَنَعم،: فَقَالَ،فَعلْتَ

اللَّيـلِ مـن يقُوميرهفَلَم،لَيالٍثَلاَثَأَو،لَيلَةًمعهباتَأَنَّه: يحدثُ

ءبِشَي،رغَيإِذَاأَنَّهلَىانْقَلَبعهاشرفااللهَذَكَرركَبتَّـى ،وح قُـومي

لاَةرِلِصبِغُ،الْفَجسفَيوءضقَالَ،الْودبااللهِع :رلاَأَنِّيغَي هعـمأَس

يـا : قُلْتُ،عملَهأَحتَقركدتُلَيالٍالثَلاَثُتمضفَلَما،خَيراإِلاَّيقُولُ

دبااللهِع،إِنَّهلَمكُنيينيبنيبيوالِدوبلاَغَضةٌ وـرجنِّـي ،هلَكو

فـي ،مـرات ثَلاَثَيقول لك وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ

ثَلاَثالِسجطْلُ: ميعكُملَيعلٌالآنجرنلِمأَهنَّةتَ،الْجأَنْتَفَطَلَعلْكت

كَبِيرتَعملُأَركفَلَم،عملَكفَأَنْظُر،إِلَيكآوِيفَأَردتُ،مراتالثَلاَثَ

قَالَ؟وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَمابِكبلَغَالَّذيفَما،عملٍ

ما: فَقَالَ،دعانيولَّيتُفَلَما،عنْهفَانْصرفْتُ،رأَيتَماإِلاَّهوما: 

واإِلاَّهتَمأَير،رلاَأَنِّيغَييأَجِديفنَفْسلاغدلأَحنمينملسالْم،

هـذه : عمرٍوبنااللهِعبدقَالَ،إِياهاللَّهأَعطَاهخَيرٍعلَىأَحسدهولاَ

.نُطيـقُ لاَالَّتيوهي،بِكبلَغَتْالَّتي





 
 
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، ولأنهم مفاتيح للخير فقد حرصوا على إبلاغ كل خير إلـى النـاس    

النَّبِـي ؛أَنلِـي ذُكر: قَالَأَنَساسمعتُ: قَالَ،التَّيميسلَيمانعن

دخَلَشَيئًابِهيشْرِكلاَااللهَلَقيمن: لِمعاذقَالَوسلمعليهااللهصلى

.يتَّكلُـوا أَنأَخَـافُ إِنِّـي ،لاَ: قَالَ؟النَّاسأُبشِّرأَلاَ: قَالَ. الْجنَّةَ

 

إني : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال    :شتم رجل ابن عباس ، فقال له      

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها      –لآتي على الآية في كتاب االله       

ما أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فـي حكمـه         

ولعلي لا أقاضي إليه أبداً ، وإني لأسمع أن الغيـث قـد              –فأفرح به   

.أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالي به سائمة 

 

:العلماء العاملون الربانيون) ٤( 
 يدعون الذين

: "قال تعـالى    ، إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر        

لْتَكُنونْكُمةٌمأُمونعدرِإِلَىيالْخَيونرأْميووفرعبِالْمنونْهيـنِ وع

) ١٠٤(لحونالْمفْهموأُولَئِكالْمنْكَرِ 

والعقول ، وهؤلاء العلماء الربانيون هم أصحاب القلوب النقية التقية         

، الطاهرة الذكية 

الْعـالِمون إِلَّايعقلُهاومالِلنَّاسِنَضرِبهاالْأَمثَالُوتلْك: " قال تعالى   

" 
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وعمرت بالإيمان به قلـوبهم     ، سهم  وهم الذين امتلأت بحب االله نفو     

منكُلٌّبِهآمنَّايقُولُونالْعلْمِفيوالراسخُون:"قال تعالى ، وعقولهم 

نْدنَاعبر"   نِ: "قال تعالىلَكخُوناسيالرلْمِفالْعمنْهم

نُونؤْمالْمونُونؤْمايإِلَأُنْزِلَبِمكايمأُنْزِلَو ـنم ـكلقَب"

.قال تعالى   و" :لَمعلِيوينأُوتُواالَّذلْمالْعـقُّ أَنَّهالْح ـنم ـكبر

الَّذينويرى: "قال تعالى    و"قُلُوبهملَهفَتُخْبِتَبِهفَيؤْمنُوا

قال تعالى  و " الْحقَّهوربكمنإِلَيكلَأُنْزِالَّذيالْعلْمأُوتُوا

"الْعلْمأُوتُواالَّذينصدورِفيبينَاتٌآياتٌهوبلْ: " 
 

فقد حبـب العلـم إلـيهم       ، ولأن االله تعالى قد جعلهم مفاتيح للخير        

عليهااللهصلى،االلهسولَرأَن،عباسٍابنعنِ، وحببهم إلى العلم    

.الـدينِ فـي يفَقِّهه،خَيرابِهااللهيرِدمن:قَالَ،وسلم

 
 

آمنُـوا الَّذيناللَّهيرفَعِ: " قال تعالى   ، لذا كان تميزهم على غيرهم      

نْكُممينالَّذأُوتُواولْمالْعاتجرداللَّهاوبِملُونمتَع١١(خَبِير (

 ،ونةَأَبِىعامأُمىلاهقَالَالْب:رولِذُكسلِرااللهصـلى اللَّه

صلىاللَّهرسولُفَقَالَعالِموالآخَرعابِدأَحدهمارجلاَنِوسلمعليه

قَـالَ ثُـم أَدنَاكُمعلَىكَفَضلىبِدالْعاعلَىالْعالِمِفَضلُوسلمعليهاالله

الـسموات وأَهلَوملاَئِكَتَهاللَّهإِنوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

معلِّـمِ علَىلَيصلُّونالْحوتَوحتَّىجحرِهافىالنَّملَةَحتَّىوالأَرضِ

.الْخَيرالنَّاسِ 
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:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

ودلالـة  ، ولحبهم للخير فهم يحرصون دائماً على إيـصاله للنـاس           

صلىالنَّبِيأَتَى:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعن، الناس عليه برفق وروية     

علىفَدلَّه،يتَحملُهماعنْدهيجِدفَلَم،هيستَحملُرجلٌوسلمعليهاالله

آخَرلَهمفَأَتَى،فَحوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيهرفَقَـالَ ،فَأَخْب :إِن

.كَفَاعلهالْخَيرِعلَىالدالَّ 

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،ليالْبجااللهِعبدبنِجرِيرِعنو

.الْخَيـر يحرمِ،الرفْقَيحرمِمن:وسلم

 

عبدبنعمرعنوردما، كما أن مجالسهم مجالس البر والخير 

عالما،فكناستطعتإن«: يقالكان: قالأنهىتعالااللهرحمهالعزيز

تستطعلموإنفأحبهم،تستطعلموإنمتعلما،فكنتستطعلمفإن

$.»تبغضهمفلا 

تنشرمجلسالمجلسنعم«: -عنهااللهرضي-مسعودابنوقال

.»الرحمةفيهوترجىالحكمة،فيه 
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:الشاعرلقا
 

 

الـدهر بقـي مـا باقونالعلماء«: -عنهااللهرضي-عليوقال

.»موجودةالقلوبفيوآثارهممفقودة،أعيانهم

 

فـي النجـوم مثـل الأرضفـي العلماء«: الخولانيمسلمأبوقال

. »تحيـروا علـيهم خفيتوإذابها،اهتدواللناسبدتإذاالسماء،

 

فلينظرالأنبياءمجالسإلىينظرأنأرادمن«: التستريسهلوقال

.»ذلكلهمفاعرفواالعلماء،مجالسإلى 

إن: يقـول مالكبنأنسسمعت: قال. أبيهعنزيدبنحمادعن  

. الخيرمفاتيحمنثابتًاوإنمفاتيحللخير 

الأمـة، وقـوام الـبلاد، ومنـار العباد،سراجفهم": وقال الآجري   

الحـق، أهـل قلـوب تحيابهمالشيطان،غيظهم. الحكمةوينابيع

الـسماء فيالنجومكمثللأرضفيمثلهم. الزيغأهلقلوبوتموت

وإذا. تحيرواالنجومانطمستإذاوالبحر،البرظلماتفيبهايهتدي

.أبصرواالظلامعنهاأسفر

 
 

لِنَصرٍقَالَالْوفَاةُالْمباركابنحضرتلَما:عيسىبنالْحسن: قال  

لَاهولْ: معياجأْسلَىرابِعكَى: قَالَ. التُّرفَبرفَقَالَ،نَصـا : لَهم
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يككبقَالَ؟ي :اأَذْكُركُنْتَميهفنيمِمأَنْتَ،النَّعوووتُذَاهاتَميرفَق

حياةَيحيينيأَنوجلَّعزااللهَسأَلْتُفَإِنِّي؛اسكُتْ: لَهفَقَالَ. غَرِيبا

اءيالْأَغْن،أَنيويتَنميتَةَيماءالْفُقَر .قَالَثُملَالَقِّنِّي: لَهودتُعلَيع

.ثَانٍبِكَلَامٍأَتَكَلَّمأَنإِلَّا،

 

: قال الشاعر 










 

الـشافعي  الإمـام أن -تلميذ الإمام الشافعي –حكى الربيع المزني 

: ن مرض وأتاه بعض إخوانه يعوده، فقـال للـشافعي         رحمه االله حي  

واالله ما : لو قوى ضعفي لقتلني ، قال: قال الشافعيقوى الله ضعفك،

.أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير:فقال الإمام. أردت إلا الخير

فيببغداد فمر به صبيان      دجلةقاعدا يوم على     الكرخي كان معروف 

أما ترى هؤلاء :شربون فقال له أصحابهويبالملاهيزورق يضربون

السماء إلىفرفع يديه عليهميعصون االله تعالى على هذا الماء؟ادع

فـي تفـرحهم  الدنيا أسـألك أن فيكما فرحتهم وسيديالهي:وقال

أنما سألناك أن تدعو عليهم ولم نقـل ادع  :فقال له صاحبه.الآخرة
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الدنيا ولم يـضركم فيب عليهم في الآخرة تاأذا فرحهم :فقال,لهم

اهذ

ولاة الأمر وأصحاب الوجاهات المحسنون ) ٥( 
  . . الذين

إِنالَّـذين : "قال تعـالى    ، جعلوا من مناصبهم مفاتيح للخير والبر       

مكَّنَّاهيمضِالْفواأَرلَاةَأَقَاماالصآتَوكَاةَووا الزـرأَمو وفرعبِـالْم

)٤١(الْأُمورِعاقبةُولِلَّهالْمنْكَرِعنِونَهوا 

قـال  ،والذي جعلوا من تسيدهم للناس مصدراً للإصلاح والتعميـر          

) ٨٤(سـببا شَـيء كُلِّمنينَاهوآتَالْأَرضِفيلَهمكَّنَّاإِنَّا: " تعالى  

عافَأَتْببب٨٥(س ( 

وسـبيلاً للظلـم    ، لذا فلم يجعلوا من مناصبهم تكأة للتسلط والتجبر         

الأَشْـجعى يسارٍبنِمعقلِعنالْحسنِعنِو، والاحتجاب عن الناس    

رجلٍمنما«:يقُولُ-وسلمعليههللاصلى-اللَّهرسولَسمعتُقَالَ

اللَّـه حـرم إِلاَّلِرعيتهغَاشٌّوهويموتُحينيموتُرعيةًيستَرعى

هلَينَّةَعالْج«.

 

سـمعتُ إِنِّي: لِمعاوِيةَمرةَبنعمروقَالَ: قَالَ،الْحسنِأَبِيعنو

دونبابـه يغْلـقُ إِمامٍمنما:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

دونماءالسأَبوابااللهُأَغْلَقَإِلاَّ،والْمسكَنَة،والْخَلَّة،الْحاجةذَوِي
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هخَلَّت،هتاجحو،هكَنَتسملَ.وعةُفَجاوِيعلاًمجلَىرائِجِعوالنَّاسِح .

 

:إبراهيمحافظيقول
 

 

لِلَّـه إِن: " وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهِرسولُقَالَ: قَالَعمر،ابنِعنِ

فَـإِذَا بـذَلُوها، مافيهِمويقرهاالْعباد،لِمنَافعِبِالنِّعمِاخْتَصهمأَقْواما

نَعاماوههعنَز مـنْهـا علَهوحإِلَـى و مـرِهغَي





 

وأيقـن أن   ، إذا مـا اتقـى االله تعـالى         فصاحب المنصب والولاية    

وأن ، وأنها لو دامت لغيره ما وصلت إليه ، المناصب لا تدوم طويلاً    

له  ساعة سيقف فيها بين يدي مولاه ولسوف يسأله عـن النقيـر              

لو علم ذلك لاتقى االله فـي منـصبه         ، والصغير والكبير   ، والقطمير  

.وجعله مفتاحاً للخير 

:قال الشاعر 
 

 

 

عجـوز جـارة لـه كانت،عنهااللهرضيأبو بكر   الصديقهو هذا

هـذه لأنحزنتْ،خليفةًصارفلما،لهايحلبهافكان،شاةعندها
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بابطرقالتالياليوموفي،خليفةأصبحلقد،تستمرلنالخدمات

،البابفتحتفلما،البابافتحيبنيتييا: لابنتهاوقالت،الجارة

وهو،أماهياالشاةحالبجاء: قالت؟بنيتيياالطارقمن: قالت

.المسلمينخليفة

وكان عمر يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليل ورآه طلحة بالليل           

يدخل بيت امرأة ، فدخل إليها فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فـسألها             

      هذا له منذ كذا وكـذا يتعاهـدنا     : قالت  . ما يصنع هذا الرجل عندك

ثكلتك أمك يا   : يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى ، فقال طلحة          

.ثرات عمر تتبع طلحة ع

:قال أبو العتاهية


 

: وقال البستي 








 

 

:الأمهات الصالحات والآباء الصالحون) ٦( 
 كانوا الذين
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سـبحانه قال، فصانوا الأمانة وحفظوا العهد     ، مفاتيح خير لأبنائهم    

]أَهلهاإِلَىالأَمانَاتتُؤَدواأَنيأْمركُماللَّهإِن: [وتعالى

 
 

وكانوا سبباً في فلاح وصلاح أولادهم حتى يقوهم من النـار ومـن             

نَـاراً وأَهليكُمأَنفُسكُمقُواآمنُواالَّذينأَيهايا: [قال،غضب الجبار   

ماهاللَّيعصونلاشدادغلاظٌملائِكَةٌعلَيهاوالْحجارةُالنَّاسوقُودها

مهرأَملُونفْعياومونرؤْمي[ 
 

التي كلفهم االله تعالى بها ةوهم بذلك قد اتقوا االله تعالى في المسؤولي    

،نالِمِعنِسبدبعاللَّهنعدبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضى-ع-

أَنَّهعمولَسسرقُولُوسلمليهعااللهصلىاللَّهي:اعٍكُلُّكُمئُولٌ رـسمو

نعهتيعر،اماعٍفَالإِمر،وهئُولٌوسمنعهتيعلُ،رجالرفـي و

هلاعٍأَهر،وهئُولٌوسمنعهتيعأَةُ،ررالْمفيوتيابجِهوةٌزياعر

ىهئُولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادـالِ فيوم هدـياعٍسر، ـوهو

.رعيتهعنمسئُولٌ

وأَحـسب وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولِمنهؤُلاَءفَسمعتُقَالَ

لُقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىجالرالِفيوم اعٍأَبِيـهر، ـوهو

.رعيتهعنمسئُولٌوكُلُّكُم،راعٍفَكُلُّكُم،رعيتهعنمسئُولٌ



 
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فإذا ما وجد مفتاحاً يفتح له أبواب       ، فالولد يولد على فطرة التوحيد      

وجد مفتاحاً يفـتح لـه أبـواب        وإذا ما   ، الهداية صار في طريقها     

أَبـا أَن،الرحمـانِ عبـد بنِسلَمةَأَبِيعن، الضلال سلك مسلكه    

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،عنْهاللَّهرضي،هريرةَ

أَوهودانـه يفَـأَبواه ،الْفطْـرة علَـى يولَدإِلاَّمولُودمنما:وسلم

هانرنَصيأَوهانسجما،يكَمةُتُنْتَجهِيمةًالْبهِيمباءعملْ،جهونستُح

االلهِفطْـرةَ : " عنْهاللَّهرضي،هريرةَأَبويقُولُثُم.جدعاءمنفيها

".الْقَـيم الدينذَلِكااللهِلِخَلْقبديلَتَلاَعلَيهاالنَّاسفَطَرالَّتي



 

فيكبدهوفلذةولده،أشقىممنوكم :تعالىااللههالقيم رحم ابنقال

ويزعمشهواته،علىوإعانتهتأديبه،وتركبإهماله،والآخرةالدنيا

بولـده، انتفاعهففاتهظلمه،وقديرحمهوأنهأهانه،وقديكرمهأنه

الأولادفيالفساداعتبرتوإذاوالآخرة،الدنيافيحظهعليهوفوت

. الآباءقبلمنعامتهرأيت

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 
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 

 

لذا فقد حرص السلف الصالح رضوان االله عليهم علـى أن يكونـوا             

يروي لنا التاريخ أن عمر     ، لأبنائهم مفاتيح للخير والصلاح والهداية      

بن عبد العزيز كان قد أرسله أبوه وهو شاب صغير إلـى المدينـة              

المنورة ليتعلم فيها الفقه وعلوم الدين، وكان صـالح بـن كيـسان             

على أمر ملازمته وتوجيهه وإرشاده، وفي ذات يـوم          مؤدبه والقائم 

انتبه هذا المؤدب أن عمر بن عبد العزيز لم يحضر صلاة الجماعـة             

ما أخرك عـن    : وتخلف عنها، فذهب إليه ليستطلع الأمر فسأله قائلاً       

كانت مرجلتي تسكن شعري، فأجابـه      : صلاة الجماعة؟ فأجاب عمر   

!! ه يؤخرك عـن الـصلاة     وبلغ من تسكين شعرك أن    : صالح متعجباً 

وكتب بذلك إلى أبيه عبد العزيز بن مروان، فما كان من أبيه إلا أن               

أمر بحلق رأسه تأديباً له وتربية وتعليماً حتى لا يعود لمثلها          

 

 

فرغ من دفن سليمان بن عبد حينمارضي االله عنه ويروى أيضاً أنه

الخطبة التي افتـتح بهـا   بله، وانتهى منالملك الخليفة الذي كان ق

ويأوي حكمه بعد أن بايعه الناس، ينزل عن المنبر ويتجه إلى بيته،

إلى حجرته يبتغي أن يصيب ساعة من الراحة بعد هذا الجهد، وذلك            

وما .كان فيهما منذ وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملكالعناء اللذين

وكان-ل عليه ولده عبد الملك يكاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى يقب

ماذا تريد أن : ويقول له-يومئذ يتجه نحو السابعة عشرة من عمره  
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يا بني، أريد أن أغفو قليلا، فلم تبق : المؤمنين؟ فقالتصنع يا أمير

قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أميـر  أتغفو: في جسدي طاقة، فقال

في عمك سليمان، بارحةأي بني، إني قد سهرت ال: المؤمنين؟ فقال

وإني إذا حان الظهر صليت في الناس، ورددت المظالم إلى أهلها إن            

ومن لك يا أمير المؤمنين بان تعيش إلـى الظهـر؟   : االله، فقالشاء

عمر، وأطارت النوم من عينيـه وبعثـت   فألهبت هذه الكلمة عزيمة

نـه،  بني، فدنا مادن مني أي: القوة والعزم في جسده المتعب، وقال

الحمد الله الذي أخـرج مـن       : فضمه إليه، وقبل ما بين عينيه، وقال      

ألا : من يعينني على ديني، ثم قام، وأمر أن ينادي في الناسصلبي،

فليرفعهامن كانت له مظلمة

 

كان ضم   دعا يحيى بن خالد البرمكى ابنه يوماً ، ودعا بمؤدبه وبمن          

قد بلغ مـن  : ما حال ابني هذا ؟ قالوا : إليه من كتابه وأحبابه فقال    

ليس عن هـذا سـألت ،       : قال  !الأدب كذا وكذا ، نظر في كذا وكذا         

ولا هذا سألت : قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا ، قال : قالوا 

ا إنما  سألت عن بعد همته ، وهل اتخذتم له في أعناق الرجال مننـ              

فبـئس العـشراء انـتم      : لا ، قـال     : وحببتموه إلى الناس ؟ قالوا      

. والأصحاب هو واالله إلى هذا أحوج منه إلى مـا قلـتم           

 

: قال الشاعر 
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 

  

 

بعـث   : قال عبد اللّه بن القاسم كاتب العباس بن أحمد بن طولون          

ُـه وأنا             ُـه، فوافيت إلي أحمد بن طولون بعد أن مضى من الليل نصف

يدي وأنا في أثـره، حتـى       ودخل الحاجب بين   . منه خائف مذعور  

ِّـم على الأمير   : أدخلني إلى بيت مظلم، فقال لي      َّـمت  ! سل . فـسل

لأي شـيء   : فقال لي ابن طولون من داخل البيت وهو في الظـلام          

لأنه ليس فيـه    : قلت ولم؟  : قال . للفكر: قلت يصلح هذا البيت؟    

امض إلـى ابنـي      !أحسنت: قال . شيء يشغل الطرف بالنظر فيه    

وامنعه من أن يأكل شيئًا     . يقول لك الأمير اغد علي    : العباس، فقل له  

. السمع والطاعـة  : فقلت . من الطعام إلى أن يجيئني فيأكل معي      

وكـان  . وانصرفت، وفعلتُ ما أمرني به، ومنعته من أن يأكل شيئًا       

سيرا قبل ذهابه   العباس قليل الصبر على الجوع، فرام أن يأكل شيئًا ي         

وأطال أحمـد بـن     . فركب إليه، وجلس بين يديه    . إلى أبيه، فمنعته  

وأُحضرت مائدة  . طولون عمدا، حتى علم أن العباس قد اشتد جوعه        

ليس عليها إلا البوارد من البقول المطبوخة، فانهمك العبـاس فـي            

أكلها لشدة جوعه، حتى شبع من ذلك الطعام، وأبوه متوقـف عـن             

فلما علم بأنه قد امتلأ من ذلك الطعام، أمـرهم        . ساط في الأكل  الانب

ّـب من الدجاج والـبط والجـدي             بنقل المائدة، وأُحضر كل لون طي

والخروف، فانبسط أبوه في جميع ذلك فأكل، وأقبل يضع بين يـدي            

إنني أردت تأديبـك    : قال له أبوه   . ابنه منه، فلا يمكنه الأكل لشبعه     
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َّـتك على صغار الأمور      . ما امتحنتك به  في يومك هذا ب    ُـلق بهم لا ت

ِّـل على نفسك تناول يسيرها فيمنعك ذلك من كبارهـا، ولا             بأن تسه

. تشتغل بما يقلّ قدره فلا يكون فيك فضلٌ لما يعظم قدره     

 

المعلَّىبنحطّانوقال 
 

 

 

 

 

 

، وافتح لهم أبواب الخير ، فكن لأولادك خير معين وخير مرب لهم 
.وعودهم على الصلاح والبر 

 

:لفن الملتزمون  أهل الإعلام والأدب وا) ٧( 
الذين   جعلـوا مـن

تصدرهم لتوجيه الناس وتثقيفهم أداة لهدايتهم وإرشادهم إلى طريـق      

ولم يجعلوا ذلك وسيلة للغواية والـضلال وإشـاعة    ، الحق والصدق   

إِن: " لى  قال تعا ، وفتنة الناس عن دينهم     ، الفاحشة في الذين آمنوا     

ينالَّذونبحيأَنيعشَةُتَشيالْفَاحفيننُواالَّذآمملَهذَابع ـي أَلِـيمف

)١٩(تَعلَمونلَاوأَنْتُميعلَمواللَّهوالْآخرةالدنْيا 
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ولكـن بـضوابط    الإحساس بالجمال والتعبيـر عنـه ،      فالإسلام دين   

فقد أمرنا االله تعالى  ، يير لا تتصادم مع المثل والمبادئ الإنسانية        ومعا

قـال  ، بالتأمل والتفكر والتدبر في الكون وما فيه من جمال وإبـداع            

لَآياتوالنَّهارِاللَّيلِواخْتلَافوالْأَرضِالسماواتخَلْقفيإِن" تعالى  

جنُوبِهِموعلَىوقُعوداقيامااللَّهيذْكُرونينالَّذ) ١٩٠(الْأَلْبابِلِأُولِي

ونتَفَكَّرييوفخَلْقاتاومضِالسالْأَرنَاوبارـذَا خَلَقْـتَ ملًـا هاطب

انَكحبنَاسفَقذَاب١٩١(النَّارِع( 
 

الإبداع والجمـال فـي   أنظارنا إلى بعض صور    –سبحانه  –ثم لفت   

وماوزينَّاهابنَينَاهاكَيفَفَوقَهمالسماءإِلَىينْظُرواأَفَلَم" الكون فقال   

فيهاوأَنْبتْنَارواسيفيهاوأَلْقَينَامددنَاهاوالْأَرض) ٦(فُروجٍمنلَها

نجٍكُلِّموهِيجٍز٧(ب (ةًتَبرىصكْرذلِكُلِّودبيبٍعنم)لْنَا) ٨نَزونم

اءمالساءكًاماربتْنَامفَأَنْببِه نَّـاتج ـبحو يدـصالنَّخْـلَ ) ٩(الْحو

قَاتاسابلَهطَلْعيدقًا) ١٠(نَضرِزادبنَالِلْعييأَحوةًبِهلْدتًابيم كَـذَلِك

)١١(لْخُروجا 

أنظارنا نحو أنفسنا نتأمل جمال الصنعة     –سبحانه وتعالى   –كما وجه   

مـا صورةأَيفي) ٧(فَعدلَكفَسواكخَلَقَكالَّذي" ثم نسبح الصانع    

شَاءككَّب٨(ر(

سنا وما أحاطنا به    أنظارنا نحو ما أبدعه في أنف      –تعالى   –كما لفت   

من جمال فقد أودع فينا فطرة التعبير عن هذا الجمال وهذا التعبيـر             
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لابد أن يكون متسقا مع بديع الصنعة وهذا ما عناه االله بجمال الكلمة             

كَـشَجرة طَيبـةً كَلمةًمثَلًااللَّهضربكَيفَتَرأَلَم:" الطيبة حين قال    

ةباطَيلُهاابِتٌثَأَصهعفَريوفاءمي) ٢٤(الساتُؤْتينٍكُلَّأُكُلَهبِإِذْنِح

)٢٥(يتَـذَكَّرون لَعلَّهـم لِلنَّـاسِ الْأَمثَالَاللَّهويضرِبربها 

 

ومن هنا كانت تعاليم الإسلام أداة لرفع المستوى العقلـي والفكـري        

بيرة حيث جعلته يتذوق الجمال ويعبر عنـه فـي          للمسلم إلى درجة ك   

. أسلوب متألق راق 

ولقد كان الشعر كذلك وسيلة من وسائل الترويح عن النفس وقطـع            

ساعات السأم بشيء من الشعر ، يقول سلمة بن لأكوع خرجنا مـع             

رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل مـن              

لا تسمعنا من هنهاتك فنـزل يحـدو بـالقوم          القوم لعامر بن لأكوع أ    

:ويقول 
 

 

 

ا عـامر  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم من هذا السائق ؟ قالو           

رحمه االله فقال رجل من القوم وجيت وجيت يـا رسـول االله             : فقال  

. لعامر لما أمتعنا به 
 

عـن الثقفـي القاسـم بنالحسنبنمسعودالفرجأبيفوائدفيو
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أميريا: "فقالواعنهااللهرضيالخطّاببنعمرأتواقوماًأن"الحسن

يتغنىحتىالمحرابمنيقوملاصلىإذاشاباًإماماًلناإنمنين،المؤ

أنـا بنـا يظندعوناهإنإناإليه،بنافامضوا: "عمرقال،"بقصيدته

حتـى معهوالقومعنهااللهرضيعمرفقامأمره،قبحنريدتجسسنا،

إنبـك؟ جاءالذيماالمؤمنين،أميريا: "قالعليه،بابهقرعواإن

تكـن وإنأتـي، أنعلـي الواجبكانفقدحاجتيفينيجئتكنت

عليهااللهصلىااللهرسولخليفةخليفةعظمنامنفأحقّلك،الحاجة

،"وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولوصاحبالمؤمنين،وأميروسلم

أميـر يـا بـاالله أعيـذك فإني: "قال،"ساءنيأمرعنكبلغني: "قال

بـين تتغنـي أنـك عنكبلغني: "قال،"عني؟بلغكالذيماالمؤمنين

نفسي،بهاأعظ] عظةإنما[المؤمنين،أميرياقالنعم،: "قال،"يديك

قـال ،"يديكبينأفعلأنالشُّنعةأخافإني: "قال،"قل: "عمرلهقال

: قـال ". عنهنهيتكقبيحاًكانوإنمعك،قلتحسناًكانفإنقل: "له

:يقولأنشأثمالفتىفأطرق
 

 

 

 

 

 

 

عمرقال،"يكرهمنكلّينبغيهكذا: "وقالعنهااللهرضيعمرفبكى
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:أقولأيضاًوأنا: "عنهااللهرضي
 









ة قضايا دينـه    فشتان بين فنان مبدع ملتزم يسخر كلمته وفنه لخدم        

:فينشد قائلاً ، وأمته 




لا يدري لم خلق ولماذا جاء ، حيران سأمان ، وآخر يهيم على وجهه  

:إلى الحياة ؟ فيقول 
 

 

 

 

شتان بين إعلامي وأديب وفنان يلتزمون بأخلاق ديـنهم ويكونـون           

قضايا أمتهم شيئا   وبين آخرين لا يدرون عن      ، مفاتيح خير وإصلاح    

حتى لو كان ذلك على حساب الدين       ويجعلون هدفهم تحصيل المال     ، 

.والأخلاق ؛ فيكونون بذلك مفاتيح للشر مغاليق للخير 
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:الأغنياء المنفقون الشاكرون ) ٨( 
حرصوا على الذين

ولـم  ،رصوا على إنفاقها في الحلال      كما ح ، جمع أموالهم من حلال     

يحرص علـى الجمـع   ، أحدهم جموعاً منوعاً يكنفلم يبطرهم الغنى 

خُلقَالْإِنْساننإ: "  قال تعالى ، وينسى حق االله تعالى في هذا المال        

منُوعـا الْخَيـر مسهوإِذَا) ٢٠(جزوعاالشَّرمسهإِذَا) ١٩(هلُوعا

والَّذين) ٢٣(دائِمونصلَاتهِمعلَىهمالَّذين) ٢٢(الْمصلِّينلَّاإِ) ٢١(

والَّـذين ) ٢٥(والْمحـرومِ لِلـسائِلِ ) ٢٤(معلُـوم حقٌّأَموالِهِمفي

قُوندصمِيوينِبِيسو) ٢٦(الد

الـصلَاةَ وأَقيموا" : تعالى قال،فهم يجعلون من المال مفتاحاً للخير       

بِمااللَّهإِناللَّهعنْدتَجِدوهخَيرٍمنلِأَنْفُسكُمتُقَدمواوماالزكَاةَوآتُوا

لُونمتَعيرص١١٠(ب( 

خَيـرا هـو اللَّـه عنْدتَجِدوهخَيرٍمنلِأَنْفُسكُمتُقَدمواوما: " وقال

ظَمأَعاورواأَجرتَغْفاسواللَّهإِن اللَّـه غَفُـور ـيمح٢٠(ر (

 

منعملَتْومامحضراخَيرٍمنعملَتْمانَفْسٍكُلُّتَجِديوم : "وقال

وءسدتَولَواأَننَهيبنَهيبودااأَميدعبكُمذِّرحيو اللَّـه هنَفْـس اللَّـهو

)٣٠(بِالْعبادرءوفٌ 
 
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قال ، وهم في إنفاقهم يبتغون وجه االله تعالى ويخافون يوم الحساب           

ربهِـم إِلَـى أَنَّهـم وجِلَةٌوقُلُوبهمآتَوامايؤْتُونوالَّذين: " تعالى  

)٦١(سابِقُونلَهاوهمالْخَيراتفييسارِعونأُولَئِك) ٦٠(عونراجِ

 
 

نفَةَعذَيتُ:قَالَ،حنَدأَسرِي إِلَىوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيـدص،

خُـتم ) االلهِجـه وابتغَاء: حسنقَالَ(اللَّهإِلاَّإِلَهلاَ: قَالَمن: فَقَالَ

اللَّهالَهخَلَ،بِهنَّةَدالْج،نمواماصمويغَاءتابهجااللهِو،مخُتلَه

لَـه خُتم،االلهِوجهابتغَاء،بِصدقَةتَصدقَومن،الْجنَّةَدخَلَ،بِها

.الْجنَّةَدخَلَ،بِها 

منقَامرجلٌ،اللَّهيحبهمثَلاَثَةٌ:قَالَ،يرفَعهمسعودبنِعبدااللهِعنو

: قَالَأُراه،يخْفيهابِيمينهصدقَةًتَصدقَورجلٌ،االلهِكتَابيتْلُواللَّيلِ

نمالِهملٌ،شجرويكَانف ـرِيسة، مزفَـانْه هابـحلَ أَصـتَقْبفَاس

ودالْع. 
 

 ـ، وحتى بعد مماتهم    ، وهذا الخير سيبقى لهم زخراً في حياتهم         نع

أَنَّـه وسـلم عليـه االلهصـلى اللَّـه رسولِعنالْباهلىأُمامةَأَبِى

اللَّـه سـبِيلِ فىمرابِطٌالْموتبعدورهمأُجعلَيهِمتَجرِىأَربعةٌ:قَالَ

نملَوملاًعمعرِىأُجثْلُلَهاملَمملٌعجرقَودتَصقَةدابِصهرفَأَج

الَهتْمرلٌججروكاتَرلَداوالِحص ـوو فَهعـدي لَـه.

 
 
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االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،حدثَهمحذَيفَةَأَن،حراشٍبنِعيرِبعنو

فَقَالُوا. قَبلَكُمكَانممنرجلٍروحالْملاَئِكَةُتَلَقَّت:وسلمعليهااللهصلى

أُدايـن تُكُنْ: قَالَ. تَذَكَّر: قَالُوا. لاَ: قَالَ؟شَيئًاالْخَيرِمنأعملْتَ: 

النَّاس،ريفَآمانتْيفواأَنرنْظيرسعوا،الْمزويتَجنِوـرِ عوسالْم .

.عنْـه تَجـوزوا : وجلَّعز،اللَّهقَالَ: قَالَ



 
 

:شاعر قال ال
 

 

:وقال آخر
 

 
 

وهـو الزاهد،المحدث،الفقيه،التجيبي،شريحبنحيوةعنروى

فلاديناراً،ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

فكانجميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكانذلكيفارق

عمابنذلكفبلغراشة،فتحتديناراً،الستينوجدمنزلهإلىجاءإذا

تحـت إلىوجاءحيوة،مثليفعلأنأرادجميعالعطائهفتصدقله،

عطائي،بكلتصدقتأنا: وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشه

يقينـاً، ربـي أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،فراشيتحتأجدولم

ربـك، روتختبتجرب،أنتريدكنتأنت: يعنى. تجربةأعطيتهوأنت
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عندبمااليقينراسخوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،

.والعوضالجزاءمنوجلّعزاالله

 

:الفقراء المحتسبون الصابرون  ) ٩( 
 لم يفقدهم الذين؛

لِلْفُقَـراء : "قال تعـالى    ،م ولا ثقتهم بربهم     الفقر صوابهم ولا إيمانه   

ينواالَّذرصيأُحبِيلِفسلَااللَّهونيعتَطسايبريضضِفالْأَرمهبسحي

إِلْحافًـا النَّاسيسأَلُونلَابِسيماهمتَعرِفُهمالتَّعفُّفمنأَغْنياءالْجاهلُ

.البقرة س)٢٧٣(عليمبِهاللَّهفَإِنخَيرٍمنقُواتُنْفوما
 

، عالة يتكففون الـسؤال  ، كما أن الفقر لم يجعلهم متواكلين خاملين   

،الْمقْـدامِ عـنِ ، بل يحرص كل منهم على أن يأكل من عمل يـده            

يضااللهُرنْهع،نولِعسا:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرأَكَـلَ م

داأَحاماقَطُّطَعرخَينمأْكُلَأَنينلِممعهدي،إِنوااللهِنَبِيداود،

هلَيعلاَمالس،أْكُلُكَانينلِممع هـدي.

 
 

عبـاسٍ ابـنِ عنِ،عليه  ومع فقرهم فهم يحبون الخير ويحرصون       

يـا فَقَـالُوا وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولِإِلَىالْفُقَراءجاء:قَالَ

نَـصوم كَمـا ويصوموننُصلِّىكَمايصلُّونالأَغْنياءإِناللَّهرسولَ

ملَهالٌووأَمقُونتعيقُوندتَصيفَإِذَاقَالَوتُملَّيفَقُولُواصانحبس اللَّـه

أَربعـا أَكْبـر واللَّهمرةًوثَلاَثينثَلاَثًالِلّهوالْحمدمرةًوثَلاَثينثَلاَثًا
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ينثَلاَثةًورلاَموإِلاَّإِلَهاللَّهشْرعاترمفَإِنَّكُمرِكُونتُدبِهنقَكُمبسم

.بعدكُممنيسبِقُكُمولاَ 
 

: قال الشاعر ، كما أنهم قد جعلوا القناعة والرضا شعاراً ودثاراً لهم 
 

 

:قريعبنالأضبطوقال
 

 
 

الحرامااللهبيتإلى  روي أن حاتم الأصم قال لأولاده إني أريد الحج          

يـا : بناتهمنبنتتفقالوشرابنا؟بطعامنايأتيناومن: الأولادفقال

وبعـد الرجـل، وانطلقبرازق،لستفإنكااللهبيتلحجاذهب! أبت

لتأنـب الأموانطلقـت ،الأصمحاتمبيتفيالطعامانتهىقليلةأيام

والعـلاج، الحـل الفتاةعرفتماوسرعانالنقية،التقيةالفتاةهذه

المتين،وةالقذيالرزاقإلىشكواهالترفعبنفسهاالفتاةهذهفخلت

الليلةفيالصماءالصخرةتحتالسوداءالنملةدبيبيسمعمنإلى

ليتفقـد الرعيـة علىيمرالبلدةأميركانالوقتهذاوفيالظلماء،

: الأميـر فقـال شديد،بعطشأحسالأصمحاتمبابوأمامأحوالهم،

حـاتم بيتعلىالشرطةمنشرطيفدخلالماء،منبكوبائتوني

شربفلمابارداً،وماءنظيفاًكوباًفأحضرواباب،قربأوهوالأصم

العبـد هـذا : قال،الأصمحاتمبيت: قالواهذا؟منبيت: قالالأمير

الصالحين،بيوتمنسقاناالذيهللالحمد: قال.نعم: قالواالصالح؟



 �

52

: الأميرفقالالحرام،االلهبيتلحجذهب: فقالواعليه؟لنسلمهوأين

دعـاء اهللاسـتجاب لقد.غيبتهفيبيتهأهلنكافئأناعلينحقإذاً

لَـه يجعـلْ اللَّـه يتَّقومن{ : القائلهوربكأليسالحالفيالفتاة

اسـتجاب ].٣-٢:الطلاق[} يحتَسبلاحيثُمنويرزقْه* مخْرجا

حاتمبيتفيوألقاهبالذهبمملوءبكيسالأميرفأرسلدعاءها،االله

مـن الشرطةإلىالأميرفالتفتالزيادة،أرادالرزاقولكن،الأصم

يحبـه لمومنأحبهومنصنيعي،فليصنعأحبنيمن: وقالحوله،

تـشكيل أولفـي يكرمـه أنااللهلعلمالمنمعهمايلقيفسوف

وامـتلأ الأموالمنمعهماشرطيكلفألقىوزيراً،ليصبحوزاري

عليهـا فـدخلت تبكي،النقيةالتقيةالفتاةخلتودبالذهبحاتمبيت

بيتنـا امـتلأ لقـد البكاء؟لماذا! تعالي: لهايقولونوإخوانهاأمها

التقيـة الفتاةإليهمفنظرتالبلدة،فيالناسأغنىوأصبحنابالذهب

نظـر لوفكيففاغتنينا،نظرةمخلوقإلينانظرلقد: وقالتالمؤمنة

. !إلينـا؟ الخالق

 

أغارت الروم على أربعمائة جاموس لبشير الطبري، فلقيـه عبيـده           

: يا مولانا ذهبت الجواميس، قال    : الذين كانوا يرعونها معهم، فقالوا    

فاذهبوا أنتم معها، أنتم أحرار لوجه االله، وكانت قيمتهم ألف دينـار،            

اسكت يا بنـي، إن االله اختبرنـي أن         : فقال! قد أفقرنا : فقال له ابنه  

. أزيده 
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، والعزة قد سمت بمراتبهم     ، ومع فقرهم إلا أن الغنى قد ملأ قلوبهم         

:الشقحاءالعزيزعبدبنسليمانيقول
 

: االله ويقول الشافعي رحمه 
 

 

 

يحبون ، قر لم يجعلهم ساخطين يائسين بل جعلهم راضين قانعين    فالف

.الخير لجميع الناس ويحرصون على أن يكونوا من مفاتيحه

 

:أصحاب التجارات والوظائف المتقنون  ) ١٠( 
 الــذين

ون أجورهم عنـد  ويحتسب، يخلصون ويتقنون ويجودون في أعمالهم   

لَـا إِنَّاالصالِحاتوعملُواآمنُواالَّذينإِن: " سبحانهقال  ،االله تعالى   

يعنُضرأَجنمنسلًاأَحم٣٠(ع (

حياةًفَلَنُحيينَّهمؤْمنوهوأُنْثَىأَوذَكَرٍمنصالِحاعملَمن : "وقال  

ةًطَيبمنَّهزِيلَنَجومهرنِأَجسابِأَحكَانُواملُونمع٩٧(ي( 
 

نائِشَةَ،ععولَأَنسلَّىااللهِرصاللَّههلَيعلَّمسقَالَو " :ـلَّ االلهَإِنج

زعوبحلَإِذَايمعكُمدلًـا أَحمعأَن نَـهتْقي "



 
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 

فالتاجر في تجارته والصانع في مصنعه والزارع في حقله والعامـل           

في عمله والموظف في مكتبه والمعلم في درسه كلهم يدعون ربهـم            

وا علـى  ويرجون أن يقبـض ، أن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر       

، ويرضى به االله عنهم ، عمل خير يحاج عنهم هذا العمل يوم القيامة  

نولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعسإِذَا:وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرادااللهُأَر

دبابِعرخَيلَهمتَعيلَ،اسفَ: فَقكَيلُهمتَعسـا يـولَ يسقَـالَ ؟االلهِر :

فِّقُــهوــلٍيمــالِحٍلِعــلَصقَبتــوالْم.

 

:الشاعريقول
 





 

وكن مفتاحا للخير   ، كفإذا كنت واحد من هؤلاء فكن قدوة في موقع        

إيـاك  وإياك  ، إياك والمكر   وإياك  ،إياك إياك والغش    و، مغلاقاً للشر   

االلهصـلى االلهرسولقال: قالمسعودبنااللهعبدعنف،والخديعة  

" النـار فـي الخداعوالمكرومنافليسغشنامن:" وسلمعليه





.
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االلهصـلى االلهِرسـولُ لَعن:قَالَ،ثَوبانعن، شوة  وإياك إياك والر  

يمـشي الَّـذي يعنـي .والرائِشَ،والْمرتَشي،الراشيوسلمعليه

.بينَهما 
 

االلهِرسـولَ ؛أَنمسعودبنِعبدااللهِعنف، وإياك إياك والتعامل بالربا    

،وشَـاهديه ،وموكلَـه ،الربـا آكـلَ لَعـن وسلمعليهااللهصلى

هبكَاتو.

 
 

حتى يبارك االله لك في رزقك وفـي        ، وكن محباً للخير حريصاً عليه      

.ويمنحك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، كسبك 

عاهد ربك الآن أن تكـون مفتحـاً للخيـر           -أيها الحبيب    -وأخيرا  

.ولا تسوف فإن الموت يأتي بغتة ، مغلاقاً للشر 

 * *  *

 * *

 * *

 * * 

* * *                    * * *                * * *
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